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مثلما تنوعت نظرة المجتمع المحـيط إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنوعت سلوكاتهم 
تجاههـــم وتجـــاه أسُـــرهم وذويهـــم، فـــا شـــك فـــي أن نظـــرة الأطفـــال ذوي الإعاقـــة  إلـــى 
ذواتهـــم ووجودهـــم فـــي المجتمـــع تتنوع كذلـــك، وتختلف من شـــخص إلى آخـــر، وهو ما 
أظهرتـــه نمـــاذج مختلفـــة مـــن أدب الأطفـــال الـــذي جعل الطفـــل ذي الإعاقة شـــخصيته 
الرئيســـة؛ صـــورة ســـلبية يتبناهـــا الطفـــل ذي الإعاقـــة عـــن نفســـه بنفســـه، وفـــي المقابل 

هنـــاك فئـــة أخـــرى مفعمـــة بالإيجابية والانطـــاق، وحـــب الحياة والثقـــة بالذات.

د. عباس عبد الحليم عباس  
أستاذ مشارك بالجامعة العربية المفتوحة- الأردن 

أدب الأطفـــال يعرض الصورة الســـلبية لذي الإعاقة لينبهنـــا إلى خطورتها ووجوب 
تغييرها 
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 نبـــدأ بالصـــورة الســـلبية التـــى يحملهـــا 
عـــن  الإعاقـــة  ذوي  الأطفـــال  بعـــض 
لنـــا أدب الأطفـــال  ذواتهـــم، ويعـــرض 
هـــذه الصـــورة مـــن أجـــل أن ينبهنـــا إلـــى 
خطورتهـــا ووجـــوب تغييرهـــا. فـــي قصـــة 
»ســـنطير إلـــى البيـــت« ترفـــض مريانـــا 
مشـــاركة أخويهـــا الأنشـــطة التـــي كانـــا 
الرقـــص  رفضـــت  إليهـــا،  يدعوانهـــا 
معهمـــا: »أنـــا لا أريـــد، فأنـــا لا أســـتطيع 
 ،2017( ســـمحة  أبـــو  الرقـــص« 
إلـــى  الدعـــوة  ترفـــض  كمـــا  ص12( 
الركـــض: »قـــال جعفـــر: هيـــا نشـــارك 
رفضـــت،  مريانـــا  لكـــن  الســـباق،  فـــي 
الركـــض«.  أســـتطيع  لا  أنـــا  وقالـــت: 
هنـــا  ص12(..   ،2017( ســـمحة  أبـــو 
نـــدرك أن مريانـــا تحمـــل عـــن نفســـها 
صـــورة ســـلبية، صـــورة الإنســـان العاجـــز 
ولـــولا  الأنشـــطة،  فـــي  المشـــاركة  عـــن 
مشـــاركتها  علـــى  يصـــرّان  أخويهـــا  أن 
لبقيـــت صـــورة الـــذات عندهـــا صـــورة 
نمطيـــة، تمثـــل عـــدم القـــدرة والعجـــز 
والاستســــــــــــــــــام؛ لأن نهايـــــــــــــــــــــة القصة 
أوصلتنـــا إلـــى شـــيء مختلـــف ســـنذكره 

فـــي حينـــه.
نظـــرة  نفســـها  إلـــى  »ســـنا«  وتنظـــر 
منهـــا  يطلـــب  حينمـــا  عينهـــا  العجـــز 
والدهـــا الذهـــاب وحدَهـــا إلـــى الـــدكان: 
دكان  إلـــى  أنـــتِ  ســـتذهبين  »اليـــوم 
المثلجـــات  وستشـــترين  جميـــل  أبـــي 
كيـــف  مندهشـــة:  فأجابـــت  بنفســـك. 

وحـــدي؟!«.  أخـــرج 

ــا لـــلأذى مـــن  ــا وتعرضهـ وبعـــد خروجهـ
أطفـــال الحـــارة عـــادت إلـــى البيـــت لتجـــد 
ــةً: »لـــم  ــا ثانيـ ــرّ علـــى خروجهـ ــا يصـ أباهـ
يكـــن أمامـــي إلا أن أخـــرج مـــرة ثانيـــة. 
لكننـــي كنـــت خائفـــة هـــذه المـــرةّ، وكان 
وجســـمي  بســـرعة،  يخفـــق  قلبـــي 
يرتجـــف..« الحـــاج )2017، ص 4، ص 

)8

ونتوقف هنا لنســـتنتج أن هذه النظرة 
الواثقـــة،  الـــذات، وغيـــر  المهتـــزة نحـــو 
مـــا  أبـــرز  معينـــة  تربيـــة  نتـــاج  هـــي 
يميّزهـــا غيـــاب الوعـــي بضـــرورة تنميـــة 
شـــخصيات الأطفـــال ذوي الإعاقـــة فـــي 
البيـــوت أولًا، ثـــم فـــي مؤسســـات التربيـــة 
ــد أن  ــالة تؤكـ ــا؛ً وهـــي رسـ ــة ثانيـ الخاصـ
الأطفـــال  هـــؤلاء  تنشـــئة  المهـــم  مـــن 
علـــى قـــدر مـــن الاعتمـــاد علـــى النفـــس 
منـــذ البدايـــة، وتعزيـــز ثقتهـــم بذواتهـــم، 
أنفســـهم  إلـــى  نظرتهـــم  تصبـــح  حتـــى 
واعتمـــاد  واحتـــرام،  تقديـــر  نظـــرة 
الإمـــكان، فالطفـــل  قـــدر  الـــذات  علـــى 
الكفيـــف علـــى ســـبيل المثـــال »يجـــب 
التـــي  الفـــرص  كل  علـــى  يحصـــل  أن 
ــا المجتمـــع للأطفـــال الآخريـــن؛  يمنحهـ
الســـوق  إلـــى  معـــك  الطفـــل  فخـــذ 
والبئـــر والنهـــر والمدرســـة والمســـجد، 

ثـــم أرســـله بمفـــرده.
وقـــدّم الطفـــل إلـــى الأشـــخاص الذيـــن 
تقابلهـــم، وضّـــح لهـــم أنـــه فتـــى نشـــيط 
كأي فتـــى آخـــر، باســـتثناء أنـــه لا يـــرى، 
واطلـــب مـــن هـــؤلاء، عنـــد رؤيـــة الطفـــل، 
عـــن  يجيبـــوا  وأن  معـــه،  يتحدثـــوا  أن 
يعملـــوا  ألاَّ  منهـــم  واطلـــب  أســـئلته، 
شـــيئاً لـــه، بـــل أن يســـاعدوه علـــى تصـــور 
ينجـــز  أن  مـــن  تمكنّـــه  التـــي  الطـــرق 
وســـيدرك  بنفســـه،  لنفســـه  المزيـــد 
باســـتطاعة  أنّ  فشـــيئاً  النـــاس شـــيئاً 
أشـــياء  يفعـــل  أن  الكفيـــف  الطفـــل 
بهـــا، وســـيبدؤون  يحلمـــون  كانـــوا  مـــا 

بـــه«  الطفـــل والإعجـــاب  احتـــرام 
عبد الفتاح ) 2004 ، ص91(. 

الطفـــل  إلـــى  ســـينتقل  الاحتـــرام  هـــذا 
نفســـه، فيعـــزز ثقتـــه بنفســـه، ويؤكـــد 
قيمتـــه الاجتماعيـــة. لكـــن بـــكل أســـف 
تُظهـــر صـــور الأطفـــال ذوي الإعاقـــة فـــي 
القصـــص  خـــال  مـــن  كثيـــرة،  أحيـــان 
التـــي قدمـــت شـــخصياتهم، أشـــخاصاً 
المجتمـــع،  عـــن  العزلـــة  إلـــى  يميلـــون 

والشـــعور بنقـــص مواطنتهـــم، ولديهـــم 
بعـــض التحســـس مـــن الأشـــخاص مـــن 
غيـــر ذوي الإعاقـــة، فهـــا هـــو »نضـــال« 
ـــى الفيروســـية فـــي  الـــذي تســـببت الحمَّ
إعاقتـــه، كمـــا أوضحـــت والدتـــه، أصبـــح 
»كثيـــر اللـــوم والعتـــاب لأي أحـــد، فقـــد 
قدرتـــه علـــى الســـير كبقيـــة الصبيـــان، 
ولا يريـــد أن ينظـــر إليـــه أحـــد، وبالـــكاد 
يخـــرج مـــن المنـــزل« البكـــري ) 2015، 

ص9(.
فـــي  موهبتـــــــــه  مـــن  الرغــــــــــــم  وعلــــــى 
الرســـم فإنـــه رفـــض دعــــــــــوة صديقـــه 
الرســـم،  معـــرض  فـــي  المشـــاركة  إلـــى 
كمـــا  »ولكنـــي...  بالقـــول:  معتـــذراً 
مـــن  التنقّـــل  علـــيّ  يصعـــب  تـــرى.. 
مـــكان إلـــى آخـــر مـــن دون مرافـــق، ولا 
ــوع  ــل علـــى والدتـــي بموضـ ــد أن أثقـ أريـ
وطلـــب   .)19 ص  )نفســـه،  جديـــد« 
فهـــو  الأمـــر  ينســـى  أن  صديقـــه  مـــن 
الطلبـــة  بعـــض  تعليقـــات  »يخشـــى 
عليـــه؛ لأنـــه مـــن ذوي الإعاقـــة الحركيـــة، 
ومـــن ســـيهتم بمُقعـــد يرســـم، حتـــى 
وإن أبدع!«  البكري )2015، ص21(.

تصور نمطي للذات
للـــذات  نمطيـــاً  تصـــوراً  نجـــد  هنـــا 
يحتفـــظ بـــه بعـــض ذوي الاحتياجـــات 
لكـــن  يتغيـــر،  أن  وينبغـــي  الخاصـــة 
تغييـــره ليـــس بالأمـــر اليســـير، ومـــن هنـــا 
كان علـــى أدب الأطفـــال أن يضطلـــع 
بهـــذه المســـؤولية جنبـــاً إلـــى جنـــب مـــع 
العاقـــة،  ذات  والمؤسســـات  الأســـرة 
وأن يحمـــل علـــى عاتقـــه مهمـــة كهـــذه، 
ولاســـيما إذا اســـتطاع هـــذا الأدب أن 
يؤثـــر فـــي القـــرّاء والمتلقيـــن بمـــا يحملـــه 
مـــن رســـالة ســـامية، وقيـــم مضمونيـــة 
ــه  ــالأدب الموجـ ــداً، »فـ ــة جـ ــة راقيـ وفنيـ
إلـــى الأطفـــال يمكـــن أن يكـــون مفيـــداً 
علـــى  الطفـــل  مســـاعدة  فـــي  جـــداً 
تواجهـــه  التـــي  المشـــكات  مواجهـــة 
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هـــذه  كانـــت  ســـواء  حياتـــه،  فـــي 
بالمتطلبـــات  تتعلـــق  المشـــكات 
الخارجيـــة، مثـــل عاقتـــه بالمدرســـة 
بمتطلبـــات  تتعلـــق  أو  أقرانـــه،  أو 
داخليـــة يجـــب عليـــه أن يتعلـــم كيـــف 
2012، ص   ( يحققهـــا«  مقـــدادي 
ــه  ــه، وثقتـ ــه إلـــى ذاتـ 86 ( مثـــل نظرتـ

لهـــا.  بنفســـه وتقديـــره 
وهـــا هـــي »ليـــن«، برغـــم حصولهـــا 
فـــي معظـــم  علـــى عامـــات ممتـــازة 
تقضـــي  فإنهـــا  الدراســـية،  المـــواد 
علـــى  قدرتهـــا  لعـــدم  حزينـــة  يومهـــا 
فهـــم الرياضيـــات، فهـــي فتـــاة تعانـــي 
فـــي التعلـــم، وتعبّـــر عـــن  صعوبـــات 
هـــذه المشـــكلة التـــي جعلتهـــا بمثابـــة 
زلـــت  قائلـــة: »ومـــا  مأســـاة حياتهـــا 
أشـــعر بالانزعـــاج لعـــدم قدرتـــي علـــى 
حـــل المســـائل الحســـابية. وبصراحـــة، 
بعـــض  نظـــرات  كثـــر  أ يزعجنـــي 
المعلمـــات وزمياتـــي وكامهـــن فـــي 
غرفـــة  أن  يعتقـــدن  فهـــنّ  الصـــف؛ 

المصـــادر للكســـولات. ولا يمـــر يـــوم مـــن 
تضايقنـــي.  كلمـــات  أســـمع  أن  دون 
المصـــادر،  غرفـــة  أحـــب  لا  وأصبحـــت 
فهـــي تجعلنـــي أشـــعر بأننـــي مختلفـــة 
عـــن بقيـــة البنـــات فـــي الصـــف. وأحيانـــاً 
يتهامســـن  الصـــف  فـــي  البنـــات  أرى 
مـــن  خروجـــي  أثنـــاء  فـــي  ويَضحكـــن 
الصـــف« الخطيـــب، )2012، ص13(، 
فـــكل هـــذا الانزعـــاج والغضـــب ناجـــم 
ليـــس  لنفســـها،  الفتـــاة  نظـــرة  عـــن 
لضعفهـــا فـــي مـــادة الحســـاب، ولـــو أنهـــا 
وازنـــت بيـــن مـــا تتقنـــه ومـــا لا تتقنـــه 
عوامـــل  مـــن  الكثيـــر  لديهـــا  لوجـــدت 
القـــوة والثقـــة بالنفـــس، ولـــم تشـــغل 
بالهـــا كثيـــراً بعامـــل الضعـــف الوحيـــد 
ليـــن،  أســـرة  تـــدرك  لـــم  وهنـــا  لديهـــا. 
وبذلهـــم  تفهمهـــم  مـــن  الرغـــم  علـــى 
جهـــوداً ممتـــازة فـــي متابعتهـــا منزليـــاً، 
ــوء علـــى عوامـــل  ــاء الضـ ــه يجـــب إلقـ أنـ

القـــوة لديهـــا حتـــى تغطـــي علـــى عامـــل 
إلـــى  يعـــود  والـــذي  ذاك،  الضعـــف 
صعوبـــات التعلـــم التـــي تعانـــي منهـــا، 
بالتدريـــب  عاجهـــا  يمكـــن  والتـــي 

فشـــيئاً. شـــيئاً  والتمريـــن 

أهمية الارتقاء بالمخيلة
إضافـــة إلـــى أهميـــة العمـــل علـــى تغييـــر 
الواقـــع لمـــا هـــو أحســـن، فمـــن الأهميـــة 
بمـــكان أيضـــاً الارتقـــاء بالجانـــب الخيالـــي 
لـــدى الأطفـــال ذوي الإعاقـــة، وتنميـــة 
ــال لديهـــم، ودفعهـــم إلـــى أن  ــذا الخيـ هـ
وتجلياتهـــا؛  المخيلـــة  نتـــاج  يعيشـــوا 
الرضـــى  مصـــادر  أحـــد  هـــذا  لأن 
والســـعادة، والثقـــة بالنفـــس، فـــإذا كان 
هـــؤلاء يعانـــون بعـــض العجـــز عـــن أن 
يعيشـــوا تفاصيـــل الواقـــع ومعطياتـــه 
بالطـــرق التـــي يعيشـــها الآخـــرون؛ فإنـــه 
يمكنهـــم فعـــل مـــا يشـــاؤون إذا أطلقـــوا 
بهـــم  ترتقـــي  أن  لمخيلتهـــم  العنـــان 

ــل،  ــون الخيـ ــد يركبـ ــدون، فقـ حيـــث يريـ
ويطيـــرون فـــي الهـــواء، ويركضـــون فـــي 
بـــكل  ويحلمـــون  الســـباق،  مضاميـــر 
مـــا هـــو رائـــع وجميـــل. هـــذا مـــا عُنـــي 
جعلـــوا  حيـــن  الكتّـــاب؛  بعـــض  بـــه 
أبطـــال قصصهـــم مـــن ذوي الإعاقـــات 
مـــع  التحليـــق  فـــي  حقهـــم  يمارســـون 
الخيـــال ودنيـــا الأحـــام؛ وهـــا هـــي قصـــة 
»نزهـــة ســـلوى« لمحمـــد جمـــال عمـــرو 
نجـــد  حيـــث  النمـــوذج،  هـــذا  تحكـــي 
ســـلوى ترافـــق البـــدر فـــي نزهـــة خياليـــة: 
»مـــاذا؟! البـــدر يقتـــرب مـــن شـــباكي، 
لـــي ويكلمّنـــي. كـــم أنـــت  إنـــه يبتســـم 
جميلـــة يـــا ســـلوى! مـــا رأيـــك لـــو تأتيـــن 
معـــي فـــي نزهـــة رائعـــة؟ بـــكل ســـرور 
أيهـــا القمـــر البديـــع.. هيـــا بنـــا« عمـــرو 
الرحلـــة  فهـــذه   ،)12-8 ص   ،2008(
الخياليـــة يريـــد منهـــا الكاتـــب أن يدفـــع 
ــال إلـــى اختـــاق أحامهـــم  هـــؤلاء الأطفـ
وخيالاتهـــــــــــــــــم الخاصــــــــــــة، وممارســـــــة 
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قدراتهـــم فـــي ابتكارهـــــــــا، وهـــي – مـــن 
- خيــــــــــــــــــــالات تعويضيـــة  دون شـــك 
أمـــور  عـــن  الأطفـــال  هـــؤلاء  تعـــوّض 
فـــي  إنجازهـــا  عليهـــم  يصعـــب  كثيـــرة 
إطـــار الواقـــع، لكـــن المخيلـــة تنجزهـــا 

لهـــم بأبســـط ممـــا يتصـــورون. 
الدراســـات الحديثـــة  فـــي أن  ولا شـــك 
حـــول الخيـــال تؤيـــد مثـــل هـــذا النشـــاط 
نســـبة  إلـــى  تشـــير  إنهـــا  بـــل  الذهنـــي، 
عاليـــة مـــن الـــذكاء عنـــد مَـــنْ يشـــحذون 
مخيلتهـــم، ويختلقـــون رفقـــاء خيالييـــن، 
حيـــث »يكـــون مســـتوى الـــذكاء عنـــد 
هـــؤلاء أعلـــى مـــن المتوســـط، والطفـــل 
خيالـــي  رفيـــق  لديـــه  يكـــون  الـــذي 
ذكائـــه  فـــي  أعلـــى  الغالـــب  فـــي  يكـــون 
كثـــر ذكاءً مـــن  مـــن قرينـــه، أي إنهـــم أ
العمـــر،  فـــي  لهـــم  المســـاوين  أقرانهـــم 
الذيـــن ليـــس لديهـــم رفقـــاء خياليـــون.. 

وقـــد أشـــارت الدراســـات إلـــى أن هـــؤلاء 
غيرهـــم  مـــن  إبداعـــاً  كثـــر  أ الأطفـــال 
الذيـــن ليســـت لديهـــم هـــذه الظاهـــرة«  

.)117 )2009، ص  الحميـــد  عبـــد 

مزيداً من الاهتمام
الأطفـــال  أدب  فـــإن  الأمـــر  واقـــع  فـــي 
يتخـــذ مـــن أنشـــطتهم الخياليـــة ركيـــزة 
أساســـية، غيـــر أن أدب الأطفـــال الـــذي 
يعالـــج قضايـــا الأطفـــال ذوي الإعاقـــات 
لـــم يُعـــر هـــذه المســـألة مـــا تســـتحقه 
مـــن اهتمـــام، ماعـــدا بعـــض النمـــاذج 
توظيـــف  أهميـــة  إلـــى  التفتـــت  التـــي 
ــا، وقـــد  الخيـــال والأحـــام فـــي موضوعهـ
أحســـن بعـــض كتّـــاب هـــذه النمـــاذج 
الخيـــال  مجـــال  إلـــى  وصـــل  حيـــن 
العلمـــي واســـتثمره فـــي قصـــص ذوي 
»بيـــت  فروايـــة  الخاصـــة،  الحاجـــات 

ديمـــة« لســـناء الشـــعان، روايـــة خيـــال 
الإعاقـــة،  ذوي  مـــن  أبطالهـــا  علمـــي 
ديمـــة  والـــد  صنعـــه  مـــا  فيهـــا  تـــروي 
الدكتـــور  داون  بمتازمـــة  المصابـــة 
العالـــم »شـــجاع الـــوردي« المختـــص 
بالفيزيـــاء الكونيـــة مـــن طريقـــة علميـــة 
النورانيـــة«،  »الفجـــوة  تدعـــى  فلكيـــة 
تمكنــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن اصطحـــاب ديمـــة 
وأصدقائهـــا مـــن ذوي الإعاقـــة فـــي رحلـــة 
عبـــر الزمـــان، وهـــو »يحلـــم بـــأن يصـــل 
فـــي  النورانيـــة الموجـــودة  إلـــى الفجـــوة 
أرض البيـــت الـــذي اشـــتراه ليحصـــل 
بـــأن  التـــي يحلـــم  الســـعادة  لـــي علـــى 
يبحـــث  انطلـــق  وقـــد  فيهـــا..  أعيـــش 
لـــي ولغيـــري مـــن أطفـــال  عـــن عـــاج 
العالـــم مـــن ذوي الإعاقـــة«.  الشـــعان 

.)15-14 ص   ،  2017 )مخطـــوط، 

الإيمـــان بالنفـــس وقدرات 
الذات

نظـــرة  كانـــت  كيـــف  لنـــا  اتضـــح  لقـــد 
بعـــض أطفـــال مـــن ذوي الإعاقـــة إلـــى 
فـــي  النظـــرة  هـــذه  وبـــدت  أنفســـهم، 
بعـــض النمـــاذج الأدبيـــة نظـــرة ســـلبية 
هـــؤلاء  شـــعور  فـــي  تتمثـــل  نمطيـــة، 
وعـــدم  والنقـــص  بالعجـــز  الأشـــخاص 
القـــدرة، وقـــد حاولـــت بعـــض النمـــاذج 
النظـــرة،  هـــذه  مثـــل  إدانـــة  الأدبيـــة 
ورفـــض مثـــل هـــذا التفكيـــر مـــن خـــال 
تصويـــره فـــي القصـــص المشـــار إليهـــا. 

عرضـــت  المقابلـــة  الجهـــة  فـــي  لكـــن 
بعـــض القصـــص لنمـــاذج مـــن هـــؤلاء 
إيمانـــاً  بأنفســـهم  يؤمنـــون  الأطفـــال 
ــرات  ــرون إلـــى ذواتهـــم نظـ ــراً، وينظـ كبيـ
النمطيـــة،  النظـــرات  بخـــاف  إيجابيـــة 
ملؤهـــا الثقـــة والاعتـــزاز، ذكرهـــا الكتّـــاب 
بأصحـــاب  للإشـــادة  نماذجهـــم  فـــي 
هـــذه النظـــرات وهـــذا الاعتبـــار للـــذات، 
خالهـــا  مـــن  وليوضحـــوا  وتعزيزهـــم، 
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والثقـــة  بالشـــجاعة  التحلـــي  ضـــرورة 
وبرغـــم  الإعاقـــة،  برغـــم  بالنفـــس، 
يعيشـــها  التـــي  الصعبـــة  الظـــروف 
فـــي  ديمـــة  فالطفلـــة  الأطفـــال،  هـــؤلاء 
أعلـــى  مثـــال  الشـــعان،  روايـــة ســـناء 
للطفلـــة التـــي تنظـــر إلـــى نفســـها نظـــرة 
أشـــعر  أن  »علــــيّ   : وافتخـــار  اعتـــزاز 
ومتميـــزة  مختلفـــة  لأننـــي  بالســـعادة 
عـــن غيـــري مـــن الأطفـــال؛ فاللـــه يميّـــز 
الأطفـــال الذيـــن يحبهـــم.. لســـت أقـــل 
أنـــا  بـــل  الأطفـــال،  مـــن  غيـــري  مـــن 
ــكل مختلـــف، وأملـــك  ــاة بشـ أرى الحيـ
مـــن  طفلـــة  لأننـــي  خاصـــة  طاقـــات 
أرى  أنـــا  داون«،  »متازمـــة  أطفـــال 
الحيـــاة بقلبـــي الطيـــب الـــذي لا يعـــرف 
الحقـــد«. الشـــعان )مخطـــوط، 2017، 
إلـــى  الإيجابيـــة  النظـــرة  فهـــذه  ص6( 
يتلقاهـــا  معينـــة  تربيـــة  نتـــاج  الـــذات 
ديمـــة  فوالـــد  أولاً،  بيتـــه  فـــي  الطفـــل 
كـــد لهـــا أنهـــا تمتلـــك هـــذه  هـــو الـــذي أ
مختلفـــة  وأنهـــا  الإيجابيـــة،  الصفـــات 
وفـــي  يحبهـــا.  الله  وأن  متميّـــزة  لأنهـــا 
ذلـــك توجيـــه مـــن الكاتبـــة إلـــى الأهـــل 
للعمـــل علـــى تعزيـــز الصـــورة الإيجابيـــة 
فـــي نفـــوس أطفالهـــم، ورفـــع مســـتوى 
والـــد  فعـــل  كمـــا  بأنفســـهم،  ثقتهـــم 

وجدتهـــا. ووالدتهـــا  ديمـــة 
»الكرســـي  الرنـــدي  أمـــل  قصـــة  وفـــي 
وفـــاء  تُظهـــر  يعيقنـــي«  لا  المتحـــرك 
رضاهـــا عـــن نفســـها، وعمّـــا تقـــوم بـــه 
مـــاذا  نجـــاء:  »ســـألتها  أعمـــال:  مـــن 
تفعليـــن فـــي العطلـــة الصيفيـــة يـــا وفـــاء، 
ــاً  وكيـــف تقضيـــن وقتـــك؟ نحـــن أحيانـ
نشـــعر بالملـــل. ردّت وفـــاء مبتســـمةً: 
الحمـــد للـــه، لا أشـــعر بالملـــل، فوقتـــي 
دائمـــاً ممتلـــئ بالأنشـــطة... علـــى الرغـــم 
مـــن مرضـــي الجســـدي، وعـــدم قدرتـــي 
علـــى التحـــرك، فدائمـــاً لـــدي مـــا أفعلـــه، 
وأنـــا  الرســـم  بموهبـــة  كرمنـــي  أ والله 
صقلتهـــا والحمـــد للـــه بدراســـة الفـــن، 

ليـــس  والرســـم  الدراســـة  بيـــن  ومـــا 
هنـــاك وقـــت فـــراغ« الرنـــدي، )2014، 
ص41 ( وبهـــذا تؤكـــد لنـــا وفـــاء رضاهـــا 
عـــن ذاتهـــا، وأنهـــا تنظـــر إلـــى هـــذه الـــذات 
فتـــاة  منهـــا  تجعـــل  إيجابيـــة  نظـــرة 
ــا، لتكـــون  ــا ومجتمعهـ ــة فـــي بيئتهـ فاعلـ

مواطنـــةً فاعلـــةً معطـــاءً.

هـــذا  مثـــل  ينبـــع  الأحيـــان  غالـــب  فـــي 
الرضـــى مـــن عوامـــل مســـاعدة تصـــر 
علـــى تقديـــم حوافـــز نفســـية مشـــجعة 
للأطفال ذوي الإعاقة، وتقنعهم بأنهم 
كمـــا  وقـــادرون،  وفاعلـــون  إيجابيـــون 
فعلـــت »كاروليـــن« صديقـــة »نايـــري«، 
ــة بالتهـــــــــــاب  ونايــــــــــــري هـــذه مصابــــــــــــــ
لصاحبـــه  يتســـبب  الـــذي  المفاصـــل، 
بالعجـــز عـــن الحركـــة، فقـــد اســـتمرت 
بالمضـــي  نايـــري  إقنـــاع  فـــي  كاروليـــن 
قدمـــاً فـــــــــي حياتهــــــــــا، وبـــألّا تستســـلم 
صديقتهـــا  بـــكام  نايـــري  »تفاءَلـــت 
ثهـــا بطريقـــة  كاروليـــن؛ لأنهـــا كانـــت تحدِّ
أنـــا  نايـــري:  والدتهـــا نفســـها وتقوّيهـــا. 
ســـعيدة الآن؛ لأن شـــخصاً مـــن خـــارج 
عائلتـــي اســـتطاع أن يفهمنـــي ويتقبّـــل 

وضعـــي الصحـــيّ، أشـــكرك كثيـــراً  
ـــا كاروليــــــــــــــــــــــن« الغصاونـــة )2015،  يــــ

ص6(.
كاروليـــن  لعبتـــه  الـــذي  الـــدور  ومثـــل 
يقــــــــــوم الأب بالتوضيــــــــــــــــح للجميـــع، 
ابنـــه  بـــأن  مناســـبة  كل  مســـتثمراً 
»وليـــد« المصـــاب بالشـــلل التشـــنجي 
بوليـــد  يدفـــع  مـــا  طبيعـــي؛  ذكاؤه 
قائـــاً:  بنفســـه  ثقتـــه  للجميـــع  ليؤكـــد 
يســـتخدم  مـــن  أن  يظـــن  »بعضهـــم 
ذكيـــاً«  ليـــس  المتحـــرك  الكرســـي 
فجـــزء   )9 ص   ،2012  ،7( الخطيـــب 
مـــن المشـــكلة لـــدى بعـــض الأطفـــال 
نظـــرة  إلـــى  يعـــود  الإعاقـــة  ذوي  مـــن 
يقتنعـــون  لا  ممـــن  القاســـية،  النـــاس 
بقدراتهـــم،  ولا  الفئـــة  هـــذه  بإنســـانية 

الأقـــارب  كثيـــراً  يســـاعدهم  حيـــن  فـــي 
والأصدقـــاء الذيـــن يتفهمـــون ظروفهـــم 
وأوضاعهـــم، فهـــا هـــي »عبيـــر« صديقـــة 
»دعـــاء« تبـــدي إعجابهـــا بهـــا وتؤلـــف 
الطابـــور  فـــي  تقرؤهـــا  قصيـــدة  فيهـــا 
الصباحـــي أمـــام الجميـــع فـــي المدرســـة، 

فيهـــا: وتقـــول 
الأشـــياء/  تـــرى  لا  دعـــاء..  )صديقتـــي 
لكنهـــــــــــــــا مثلـــــــــي.. ســـعيدة بحياتهـــا/ 
كـــر الــــــــــــــــدروس..  وتعتنـــي بذاتهـــا/ تذا
وبعـــــــــــد ذلـــك تلعـــب/ تســـــــــــــــــــــتخدم 
الحاســـوب.. مـــن غيـــر أن تتعـــــــــــــــــــب( 

.)16 2012، ص   ،6( الخطيـــب 

إذن، مثلمـــا واجهنـــا أشـــخاصاً مـــن ذوي 
نظـــرة  ذواتهـــم  إلـــى  ينظـــرون  الإعاقـــة 
ســـلبية، تعـــزز عندهـــم عقـــدة النقـــص، 
وتدفـــع بهـــم إلـــى العزلـــة والبعـــد عـــن 
النـــاس، أو نظـــرة تشـــاؤمية تجعلهـــم 
وإمكاناتهـــم؛  قدراتهـــم  فـــي  يشـــككون 
فثمـــة فئـــة أخـــرى مفعمـــة بالإيجابيـــة 
والثقـــة  الحيـــاة  وحـــب  والانطـــاق، 
بالـــذات، فئـــة لـــم تتوقـــف عنـــد إعاقتهـــا، 
التفـــاؤل  إلـــى  ذلـــك  تجـــاوزت  بـــل 
المجتمـــع،  إلـــى  والخـــروج  والرضـــى 
المواطنـــة  فـــي  الحـــق  وممارســـة 
الحقيقيـــة، والتواصـــل مـــع المعـــارف 
والأصدقـــاء. وقـــد وجدنـــا كتّـــاب القصـــة 
يلقـــون بأضوائهـــم علـــى ذوي النظـــرة 
القصـــة  أحـــداث  ويجعلـــون  الســـلبية، 
تجـــري بهـــم نحـــو تغييـــر نظرتهـــم، وأنهـــم 
فـــي نهايـــة الأمـــر لا بـــدّ لهـــم مـــن الخـــروج 
ــوّل إلـــى  ــاؤمية والتحـ ــة التشـ مـــن الحالـ
الـــذي يفتـــرض أن  الجانـــب الإيجابـــي، 
يكونـــوا عليـــه، ليتســـاووا مـــع أقرانهـــم 
مـــن ذوي الإعاقـــة الإيجابييـــن، ممـــن 
والرضـــى  بالنفـــس  بالثقـــة  امتـــازوا 
بحالتهـــم، والتأكيـــد للمجتمـــع أن هـــذه 
الإعاقـــة تجعلهـــم مختلفيـــن فحســـب، 

ولا يمكـــن أن يكونـــوا عاجزيـــن أبـــداً.
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